
تــــدفق اللاجئين قــــد يجعــــل مــــن بلغــــراد
“كاليه” آخر
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ترجمة حفصة جودة

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن مستودع السكة الحديد في بلغراد – المتجمد القذر – أصبح
مأوى لأكثر من  شخص يحاولون الاحتماء من مخاطر الشتاء الصربية العنيفة، ليصبح المكان
ــاك بعمــر ــة، الأطفــال هن ــن تخلــت عنهــم الســلطات الأوروبي ــاليه” آخــر للاجئين والمهــاجرين الذي “ك
الثمانيــة يكــافحون للبقــاء علــى قيــد الحيــاة في درجــة حــرارة وصــلت إلى  درجــة تحــت الصــفر هــذا

ية أو صرف صحي. الأسبوع مع عدم وجود مياه جار

في عيادة بلغرد التي أنشأتها جمعية خيرية، قال الأطباء إنهم وجدوا المرضى مصابين بقضمة الصقيع
وحروق ناتجة عن استنشاق الدخان السام، حيث إنهم يقومون بحرق أي شيء يستطيعون العثور

عليه للبقاء دافئين، مع وجود عشرات المشاكل الطبية الأخرى.

قـدرت منظمـة أطبـاء بلا حـدود أن نحـو  شخـص يعيشـون في المخـازن والمبـاني المحيطـة بمحطـة
القطار الرئيسية في المدينة، وقالت إن ما يقرب من نصف المرضى أعمارهم أقل من  عامًا، وحذر
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يه كونتينتا موظف الشؤون الإنسانية في أطباء بلا حدود بصربيا من أن صربيا تجازف بالتحول أندر
إلى منطقة غرق، و”كاليه” جديد يصبح الناس عالقين ومحاصرين فيه.

بالنسبة لصربيا فهي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تجاور العديد من دول الاتحاد مثل المجر
يا ورومانيا، وأصبحت نقطة عبور رئيسية لهؤلاء الذين يرغبون في بدء حياة جديدة في أوروبا وبلغار

الغربية.

كانت صربيا قد حازت على الثناء نتيجة معاملتها للاجئين، لكن أعداد العالقين هنا أصبحت كبيرة
مــع محاولــة الاتحــاد الأوروبي لإغلاق طــرق البلقــان وتشديــد مراقبــة الحــدود، وأصــبحت المخيمــات
مكتظة بشدة مع وصول الكثير من اللاجئين بشكل يومي، وعلى الرغم من أنهم يأملون في النهاية
الانتقال من صربيا، فإن الكثير منهم ما زالوا عالقين منذ أشهر بعد عدة محاولات فاشلة للعبور إلى

الاتحاد الأوروبي.

يـق البلقـان لا يـزال مفتوحًـا، يقـول كونتينتـا: “لا يمكـن الاسـتمرار في تجنـب الحـديث عـن الواقـع، فطر
 لكن الناس عالقين لأن طريق السفر ليس آمنًا، تقول التقديرات غير الرسمية إن هناك نحو

لاجئ عالقون في صربيا”.

أحد الأشخاص يقوم بجمع المياه خا المستودع الذي يعيش فيه

تــم تســليط الضــوء علــى الظــروف المروعــة الــتي يعــاني منهــا اللاجئــون خــا المخيمــات الحكوميــة هــذا
الأسـبوع، بعد موجـة الثلـج الشديـدة الـتي عرضـت حيـاة النـاس للخطـر، وحصـلت منظمـة أطبـاء بلا
حـدود علـى الإذن لمحاولـة تدفئـة أمـاكن اللاجئين المهجـورة حيـث لا يوجـد زجـاج أو جـدران والأسـقف

مثقوبة.



 تقــول جيمــا غيلــي – المتحدثــة باســم منظمــة أطبــاء بلا حــدود -: “كــانت الحــرارة قــد وصــلت إلى
تحت الصفر في الخا ونجحنا في العثور على مستودع تصل درجة الحرارة فيه إلى  تحت الصفر، لا
يوجد هنا صرف صحي، وكنا قد قدمنا طلب إنشاء مراحيض ودورات مياه للحكومة الصربية منذ

شهر، لكن لم يتم الموافقة عليه بعد”.

لقــد أزهــق الــبرد العديــد مــن الأرواح بالفعل، وقــال ويليــام لاسي ســوينج – رئيــس المنظمــة الدوليــة
للمهــاجرين بــالأمم المتحــدة – إنــه يجــب أن يقــوم القــادة بــالتركيز علــى محنــة اللاجئين والمهــاجرين في
المؤتمر الاقتصادي بدافوس المقرر انعقاده نهاية هذا الأسبوع، يجب عليهم التفكير في أعداد اللاجئين
الضعفاء المتزايدة والذين تجمدوا حتى الموت مع موجة البرد الحالية، واحتمالية وجود العديد منهم

في مجموعة من المستعمرات البدائية”.

تم استخدام المخازن كمأوى مؤقت خلف محطة القطار الرئيسية في بلغراد، وهي منطقة مهجورة
تنتــشر بهــا القمامــة والوحــل والطين اللــ، وتــم العثــور علــى كتابــات الجرافــتي علــى بعــض الجــدران،
تقول بعض الكتابات على جدار نادي السكة الحديد السابق: “لا أحد يترك الوطن إلا إذا كان الوطن

هو فم سمكة القرش”، “نحن عاجزون”، “من فضلكم لا تنسونا”.

هناك كان الهواء معبأ بدخان العشرات من الحرائق على عوارض السكة الحديد الملطخة بالقطران
والوقـود السـام، وأخبرنـا أحـد الأطفـال  أعـوام والـذي يرشـد الـزوار أنهـم يعيشـون هنـا، كـان بعـض
اللاجئين قد وضعوا خيامًا صغيرة داخل المستودع بجوار النفايات، بينما قام آخرون باستخدام ألواح

خشبية والمكتبات الفارغة والأبواب لإغلاق منطقتهم من الأرض الموحلة.

أشخاص يغتسلون أمام أحد المستودعات، بعد أن علقوا في صربيا في أثناء رحلتهم إلى أوروبا



يقول شامير خان، باكستاني  عامًا، والذي كان يعيش في بلدة السدة الباكستانية وهي تقع على
الحدود مع أفغانستان وكان يعمل في مجال حقوق الإنسان قبل أن يفر من البلاد: “ليس هناك

مكانًا للنوم، لا يوجد طعام جيد أو مكان للاستحمام، هناك العديد من المرضى ولا يوجد دواء”.

قــال بيــتر فــان ديــر منســق البلقــان الغربيــة في منظمــة الهجــرة الدوليــة إن الحكومــة الصربيــة عرضــت
توفير أماكن لاستقبال كل شخص يعيش في المستودعات، لكن العرض قوبل بالرفض، وعلى الرغم
كدوا أن اللاجئين سوف يحصلون على حماية من أن الظروف لم تكن مثالية في تلك الأماكن فإنهم أ

أساسية من البرد، ويخشى فان أن يتم استغلال اللاجئين للحصول على المال ولأغراض سياسية.

يقـول فـان إن النـاس يرفضـون الانتقـال لعـدة أسـباب بنـاءً على قصـص اللاجئين، حيـث يقولـون إن
المهربين يتسللون إلى تلك المراكز ويهددون الناس هناك، ويقولون أيضًا إن الذهاب هناك يعني أنهم
لن يستطيعوا الذهاب إلى أوروبا أبدًا، هناك بعض الناشطين المتطرفين الذين يرددون الكلام ذاته،
حيث يخبرون اللاجئين بأن يظلوا في أماكنهم حتى ترى أوروبا ما يحدث لهم، ويرى فان أن هؤلاء

اللاجئون يتم استغلالهم من أجل قضايا سياسية.

أما اللاجئون فقد أفصحوا عن أسباب رفضهم الانتقال للمخيمات الرسمية بقولهم إنها مغلقة أو
يا أو مقدونيا، يقول خان: “لدينا للعائلات فقط، ولكن السبب الأهم أنهم يخشون ترحيلهم إلى بلغار
يــا مــع الشرطــة والنــاس، كمــا أن هنــاك المافيــا الــتي خطفــت العديــد مــن الكثــير مــن المشاكــل في بلغار

الناس”.

عندما حذرت الأمم المتحدة من أن الدول الأوروبية تسيء معاملة اللاجئين في هذا الطقس البارد،
يــا، ولــذا اصــبحت هــذه الدولــة ســيئة الســمعة كــان  مــن  أشخــاص قــد مــاتوا، موجودين في بلغار
بالنسبة للاجئين وحماعات حقوق الإنسان، لأنها تسيء معاملة المهاجرين، والذين وصلوا إليها من
ــة دبلــن، هــذه ــم ترحيلهــم مــن دول الاتحــاد الأوروبي بمــوجب اتفاقي ــا، أو ممــن ت الحــدود مــع تركي

الاتفاقية التي تقول إن طالبي اللجوء للاتحاد يتم ترحيلهم إلى البلد التي وصلوها أولاً.

يا يقول دانييل سميلوف مدير البرامج بمركز الاستراتيجيات الليبرالية ومقره في صوفيا: “تقوم بلغار
بتسـجيل اللاجئين منـذ وصـولهم أول مـرة إليهـا، وهـذا يعـني أنهـا أول بلـدة وصـلوا إليهـا، وحـتى لـو

ذهبوا إلى بلاد أخرى فمن الممكن إعادتهم إليها بموجب القانون”.

كانت قوات الأمن الرسمية وجماعات الثأر من المواطنين قد تم اتهامهم بالوحشية مع اللاجئين، لذا
فــإن الأشحــاص الذيــن يعــبرون البلاد يكونــون حذرين عنــد طلــب المساعــدة أو محاولــة العثــور علــى

مأوى.
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